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ــة  ــة ودعائي ــدة أداة تحريضي الجري

ومنظمــة كــا قــال لينــن في كتابــه 

تلــك  زالــت  العمــل(، ومــا  )مــا 

العبــارة تحتفــظ بقيمتهــا ومكانتهــا 

ــذا.   ــا ه ــا الى يومن وفعاليته

الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة في كل 

ــك  ــا تمل ــم انه ــالم، بالرغ ــدان الع بل

الفضائيــات والمواقــع الالكترونيــة 

والجيــوش الالكترونيــة إلا أنهــا لا 

ــواءً  ــا س ــن صحفه ــدا ع ــى اب تتخ

الورقيــة أو غــر الورقيــة، حيــث 

تــدرك أهميــة الجريــدة بالتعبــر 

ــا  ــا وقدرته ــتها ومواقفه ــن سياس ع

عــى التعبئــة وتأطر وعــي المجتمع 

بمــا  العاملــة  الطبقــة  وخاصــة 

ــي  ــية الت ــا السياس ــدم مصالحه يخ

هــي تعبــر بشــكل آخــر عــن إبقــاء 

هيمنتهــا الاقتصاديــة. ولذلــك نجــد 

المئــات اذا لم نقــل الاف مــن الأقــام 

تكتــب وتحــاول  التــي  المأجــورة 

ــق، وفي  ــب الى الحقائ ــب الأكاذي قل

حالــة عــدم قدرتهــا عــى ذلــك 

تــبرر  كي  تشــويهها  عــى  تعمــل 

سياســات الطبقــة الى تدفــع اتعابها، 

فهــي تــبرر الحــروب الامبرياليــة، 

وتســمي الهجمــة عــى معيشــة 

بالإصاحــات  والكادحــن  العــال 

ــع  ــي تمن ــن الت ــة، والقوان الاقتصادي

حــق الإضراب والتظاهــر والتنظيــم 

القومــي، وقمــع  الامــن  لحايــة 

ــى  ــاظ ع ــة للحف ــات الفردي الحري

تقاليــد المجتمــع والحيلولــة دون 

الــخ  خــدش الحيــاء والأخــاق... 

ــخافات  ــات والس ــك التفاه ــن تل م

ــى.  ــد ولا تح ــي لا تع الت

وبالنتيجــة تنفــق البرجوازيــة، كل 

ذلــك الجهــد مــن أجــل تشــويه 

ــن  ــع ودق اســفن ب وعــي المجتم

العــال بتعريفهــم عــى أســاس 

او  عرقــي  او  دينــي  او  قومــي 

ــم  ــف نصــال نضاله ــي، وتحري جن

ــة  ــم وقولب ــم وتعبئته ــاه بعضه تج

بأطرهــا  الاحتجاجيــة  حركتهــم 

السياســية كي يكونــوا وقــود لحــرب 

أجــل مصالــح  برجوازيتهــم مــن 

ــل.   ــا ولا جم ــم فيه ــة له ــس ناق لي

الشــيوعيون ينتمــون الى الطبقــة 

ــم  ــا، ه ــتندون اليه ــة، و يس العامل

يمثلــون تيــار اصــي في صفوفهــا، 

وليــس تيــار دخيــل او فــرض نفســه 

ــة؛  ــارات البرجوازي ــل التي ــا مث عليه

والطائفيــة  والدينيــة  القوميــة 

وأنــه  والليبراليــة.  والديمقراطيــة 

ــم  ــول عنه ــا يق ــيوعيون ك أي الش

يختلفــون  لا  وانجلــس  ماركــس 

عــن بقيــة التيــارات داخــل الطبقــة 

حيــث  نقطتــن،  في  الا  العاملــة 

يــبرزون المصالــح المســتقلة والعامــة 

وفي  العاملــة،  للطبقــة  والشــاملة 

مختلــف نضــالات الطبقــة العاملــة 

يمثــل الشــيوعيون المصالــح العامــة 

ــا.  للحركــة بكامله

إن تطــور أســاليب البرجوازيــة مــن 

اجــل ترســيخ هيمنتهــا الفكريــة 

والسياســية والاجتاعيــة وادامــة 

ســلطتها قطعــت أشــواط كبــرة، 

منــذ  تجربتهــا  اختــبرت  وهــي 

كومونــة باريــس وبعــد ذلــك ثــورة 

كبــرا  وعيــا  واكتســبت  أكتوبــر، 

في  جــاء  الــذي  ماركــس  بمقولــة 

)البيــان الشــيوعي( بــأن البرجوازيــة 

وهــو  قبرهــا  بحفــار  جــاءت 

ــا  ــرة عندم ــأن الأخ ــا، وب البروليتاري

تقــوم بثورتهــا لا تخــر إلا اغالهــا.  

الصفحة الثانية

هــذا،   يومنــا  في 

ضــوء  وعــى 

المشــاكل  كــرة 

والمعضات، 

وعــى ضــوء كــرة 

التــي  التحديــات 

ــع  ــا مجتم يواجهه

والاعــام  التكنولوجــي  التطــور  وكذلــك  حاليــا،  الإنســانية 

العمــاق، يظهــر لأول وهلــة بــأن النضــال الطبقــي في المجتمــع 

ــطح  ــر للس ــار ولا يظه ــة الغب ــه رائح ــى علي ــالم ، تطُغ وفي الع

الا نــادرا. او بالأحــرى تحــاول الطبقــة البرجوازيــة العالميــة، 

ــدر  ــبر ق ــع، بأك ــي في المجتم ــي الأص ــال الطبق ــي النض ان تخف

ــي تعــبر  ممكــن وتحــاول ان تقمــع، كل الصــور والاصــوات الت

بشــكل او بآخــر نضــال الطبقــة العاملــة، المناهــض للبرجوازيــة 

الرأســالي.  والمجتمــع 

ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــات الاقتصادي ــروب والصراع ان الح

بــن الأقطــاب البرجوازيــة  مــا هــي الا الاشــكال وآليــة لإظهــار 

جبروتهــا امــام الطبقــة العاملــة العالميــة، وتخويفهــا اذا حــاول 

ــع  ــع. اذا وق ــن في المجتم ــح المحروم ــاع لصال ــب الأوض ان تقل

المــرء تحــت تأثــرات هــذه الدعايــات  البرجوازيــة وسياســاتها، 

ــو قليــا بالاحــداث والتظاهــرات  يكفــي ان يفكــر ويتمعــن ول

ــالم  ــاء الع ــع انح ــة  في جمي ــات العالي والاحتجاجــات والصراع

مــن اجــل رفــع الأجــور وبالضــد مــن الغــاء والبطالــة وبالضــد 

ــان يدفعــوا ثمــن الأزمــات  مــن القوانــن التــي تجــبر العــال ب

الحتميــة للنظــام الرأســالي، ويمحــي مــن ذاكرتــه كــذب ونفــاق 

ــتمرة  ــات المس ــرات والاحتجاج ــروا الى التظاه ــوازي. انظ البرج

للنقابــات والاتحــادات العاليــة في فرنســا خــال الشــهور 

الماضيــة والمســتمرة حتــى الان بالضــد مــن قانــون رفــع الســن 

التقاعــدي للعــال مــن ٦٢ الى ٦٤ ســنة التــي شرعــت حكومــة 

ماكــرون فرضهــا عــى المجتمــع الفرنــي. وانظــروا الى اعتصــام 

اقســام مــن العــال في كل مــن النرويــج وبريطانيــا وكنــدا 

ــع  ــة دول العــالم، مــن اجــل رف ــا وروســيا وبقي ــكا وألماني وامري

الاجــور بمــا يتائــم مــع ارتفــاع أســعار الســلع وضرورات الحيــاة 

ــا  ــر م ــة. ان كل هــذه المظاه ــة العالمي ــة الاقتصادي ــراء الأزم ج

هــي الا الجانــب الصغــر مــن الــصراع اليومــي العــالي. ولكــن 

ــة  ــهر الماضي ــنوات والاش ــا، في الس ــال في فرنس ــرات الع تظاه

تعــبر بشــكل أوضــح، معركــة الــصراع الطبقــي في المجتمــع 

الفرنــي بــن العــال والدولــة البرجوازيــة الفرنســية. ان هــذا 

الــصراع الطبقــي بــن العــال الفرنســين والدولــة البورجوازيــة 

الفرنســية، هــو أصــل كل صراع، ولا يمكــن تضليلــه مهــا حــاول 

الاعــام البرجــوازي! ان انتصــار إضراب  ٢٥ الــف عامــل نرويجي 

ــك اضراب  ــور وكذل ــادة الاج ــل زي ــن اج ــاص م ــاع الخ في القط

ــت  ــدا في الوق ــة في كن ــات الاجتاعي ــي الخدم ــال وموظف الع

الحــالي والاضرابــات العاليــة المســتمرة في ايــران… دليــل عــى 

ــروز الــصراع الطبقــي الى الواجهــة في المجتمــع.  ب

نحــن نقــترب مــن الأول مــن أيار هــذه الســنة، باعتقادي تســود 

هــذه الســنة ظهــور النضــال الطبقــي في جميــع ارجــاء العــالم  

بصــورة واضحــة ويعطــي زخــا كبــرا بســبب كــرة الهجــات 

الطبقــة البرجوازيــة، عــى معيشــة وحيــاة العــال نتيجــة 

الازمــات الاقتصاديــة المســتمرة، وتكلفــة الــدول الصناعيــة 

ــادة نفقــات التســليح ومــرور  ــة وزي لنفقــات الحــرب الأوكراني

الاقتصــاد العالمــي نحــو حالــة الركــود المزمــن. ان هجــوم الطبقة 

البرجوازيــة عــى العــال، يواجــه بــرد الطبقــة العاملــة بــرورة 

التنظيــم اكــر، ومــن هــذا المنطــق ســوف يــبرز النضــال الطبقي 

ــدة في  ــا مــرات عدي الى واجهــة المجتمــع مــرة أخــرى كــا رأين

التأريــخ. 

في العــراق تختلــف اشــكال النضــال الطبقــي. ولكــن المحتــوى 

ــصراع  ــالم. ان ال ــال الع ــة الع ــع بقي ــوى م ــس المحت ــون نف يك

ــن اجــل  ــصراع م ــه، وان ال ــي وصــل الى ذروت ــي والقوم الطائف

الســلطة بــن التيــارات مكنــت ان تســود هــذا الــصراع الرجعــي 

العــالي في  الــصراع  الانظــار  المجتمــع وان تخفــي عــن  في 

المجتمــع. هنــاك في المجتمــع العراقــي احتجاجــات وتظاهــرات 

واضرابــات أيضــا، ولكــن ممزوجــة في بعــض الأحيــان مــع 

تظهــر  لا  والتــي  الأخــرى  المحرومــة  والشرائــح  الطبقــات 

مامحهــا المســتقلة كــا في التظاهــرات والاحتجاجــات العاليــة 

الفرنســية. والســبب في ذلــك باعتقــادي يرجــع الى عــدم وجــود 

ــم العــالي وعــدم وجــود التنســيق بــن أجــزاء القطــاع  التنظي

ــي  ــي، الدائم ــي والخدم ــي ، الصناع ــي والأه ــالي؟ الحكوم الع

ــخ.  ــل و…ال ــن العم ــل ع ــغل والمعط ــت، المش والمؤق

الأول مــن أيــار هــو هــذا اليــوم والــذي، علينــا ان نفكــر بجديــة 

حــول  هــذه المشــاكل والمعضــات التنظيميــة والسياســية بــن 

أبنــاء طبقتنــا. اول خطــوة علينــا ان نجمــع كل قوانا الى الســاحة 

الأول من أيار والنضال الطبقي!
عادل أحمد 

الجريدة العمالية، والشيوعيون
سمير عادل

تكتيك نضال البروليتاريا الثوري
 فلاديمير لينين
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إن ســيادة البرجوازيــة عــى المجتمــع لــن تكون فقط عبر مؤسســاتها 

القمعيــة وســجونها وقضاتهــا وجيشــها البروقراطــي مــن الموظفــن، 

التــي تمارســها في أوقــات الحــرب الطبقيــة بمختلــف اشــكالها، بــل 

يكــون في أوقــات الســلم عــبر التحميــق الفكري والســياسي، عبر نشر 

الديــن وتحويلــه الى صناعــة يديرهــا محترفــون مــن رجــال الديــن 

وخريجــو مــا يمــى »الحــوزات العلميــة« والأزهــر والكنيســة، وعبر 

ــن  ــع آلاف م ــات، وتدف ــات والجامع ــات والأكاديمي ــز الدراس مراك

ــاعات  ــص س ــة وتخص ــا التلفزيوني ــن في قنواته ــدولارات للواعظ ال

لإلقــاء المحــاضرات في برامــج خاصــة لنــشر الترهــات في خلــق عــالم 

ــة دون مــد يدهــم الى  ــه المحرومــون للحيلول في الســاء يحلــق في

أدوات الثــورة وقلــب النظــام  في الأرض الــذي يولــد في كل لحظــة 

الحرمــان والعــوز والحــروب.

  

ــيان  ــذا الس ــة ه ــوم في مواجه ــيوعين تتق ــة الش ــه أن مهم وعلي

الفكــري والســياسي الــذي فتحتــه البرجوازيــة عــى الطبقــة العاملة، 

ــة  ــية والاجتاعي ــة والسياس ــق الفكري ــة العوائ ــى إزال ــل ع والعم

أمــام رفــع وعــي العــال وتنظيمهــم. 

ــم ووحــدة  ــة هــو التنظي ــي ترعــب البرجوازي  ان اكــر الأدوات الت

ــة  ــل الطبق ــي داخ ــن الوع ــة م ــوات متقدم ــه الخط ــف، لأن الص

ــة لفصــل  ــا أيضــا مقدم ــة، وانه ــا الطبقي ــة كي تشــعر بقوته العامل

ــة.   ــارات البرجوازي ــاق التي ــن آف ــا ع افاقه

مــن هــذه الزاويــة تكتســب )الجريــدة العاليــة( أهميتهــا، فهــي 

اداة لا مــن اجــل عــرض معانــاة العــال وظــروف معيشــتهم، التــي 

ــي  ــشركات الت ــراق، وال ــدن الع ــن م ــكان، م هــي واحــدة في كل م

ــة  ــة او الأجنبي ــة الوطني ــواء العراقي ــال س ــوت الع ــتثمر في ق تس

مثــل الــشركات الامريكيــة والإيرانيــة والتركيــة والصينيــة والفرنســية 

والروســية والإيطاليــة والكوريــة الجنوبيــة، انمــا هــي أداة لتوحيــد 

العــال وتنظيمهــم ورفــع وعيهــم كطبقــة قــادرة عــى تغيــر 

موازيــن القــوى لصالــح الغالبيــة العظمــى في المجتمــع. وكــا يقــول 

ــها  ــرر نفس ــا تح ــة عندم ــة العامل ــت ان الطبق ــور حكم ــا منص لن

تحــرر بالــرورة المجتمــع. 

أن )الجريــدة العاليــة( تكتســب أهميــة كبــرة في صراعنا الســياسي 

ــا، وعــى الشــيوعين اســتخدامها  ــى عنه ــا لا غن والاجتاعــي، وانه

مثــل اســتخدام الجنــدي في المعركــة الســاح الــذي بحوزتــه كي 

يدافــع عــن نفســه أولا والانتصــار عــى العــدو ثانيــا.  

ــة،  ــون انفســهم بانتائهــم الى حركــة اجتاعي ان الشــيوعين يعرفّ

ــن  ــزء م ــي ج ــة ه ــدة العالي ــة، وان الجري ــة العامل ــة الطبق حرك

هويتهــم الطبقيــة، ولا غنــى عنهــا بدونهــا، ولذلــك عليهــا ان تــدرك 

ان مكانتهــا بالنســبة لهــم تكتســب أهميــة كبــرة ضمــن العوامــل 

التــي تفتــح الطريــق نحــو الانتصــار عــى عدوهــم الطبقــي، وهــذا 

هــو الــرد عــى عــدد مــن الشــيوعين الذيــن لا يأبهــون او لا يبالــون 

العاليــة(، و يســتعيضون عنهــا  )الجريــدة  ويكترثــون لمكانــة 

ــد  ــي، وبالتأكي ــل الاجتاع ــبكات التواص ــل ش ــرى مث ــائل أخ بوس

ــل-ة لســاعات  ــل العام ــا يعم ــن عندم ــا، ولك ــا أهميته الأخــرة له

طويلــة ويعــود الى أسرتــه منهــكا ومتعبــا، وينشــغل مــع المشــاكل 

الحياتيــة اليوميــة لأسرتــه ومطلوبــا منــه أن يــرد عليهــا، فمــن ايــن 

ــأتي العامــل بالوقــت كي يتصفــح شــبكات التواصــل الاجتاعــي.  ي

ــيوعين، لا  ــل الش ــي بعم ــب ان ترتق ــة( يج ــدة العالي ان )الجري

ــة  ــل ومعيش ــن العم ــلن في أماك ــبكة مراس ــكيل ش ــبر تش ــط ع فق

العــال، وتعريفهــم بأوضاعهــم وتســليط الضــوء عــى أن عدوهــم 

ــا  ــدث به ــي يتح ــة الت ــن اللغ ــر ع ــض النظ ــد، وبغ ــي واح الطبق

والبلــدان التــي أتى منهــا والهويــة القوميــة التــي يحملهــا، بــل أيضــا 

ــادي العــال في  عليهــم الارتقــاء بهــا، يتــم توصيلهــا عبرهــم الى أي

ــاء  ــا، والارتق ــة له ــجيعهم بالكتاب ــال وتش ــث الع ــكان، وح كل م

بشــكل الجريــدة وكتابــة التقاريــر والمقــالات، والدراســات الأبحــاث 

ــة  ــية والاجتاعي ــة والسياس ــى المعضــات الفكري ــب ع ــي تجي الت

التــي تقــف أمــام تطــور نضــالات العــال، وان تنافــس )الجريــدة 

العاليــة( مــع بقيــة الصحــف البرجوازيــة عــى صعيــد المواضيــع 

ــة بالعمــل الصحفــي. والشــكل والإخــراج الصحفــي والاحترافي

الجريدة العمالية، والشيوعيون
سمير عادل

التتمة ص الأخيرة

في الأول مــن أيــار رغــم مشــاكلنا واختافاتنــا ورغــم ضعفنــا… ان 

ــاه  ــر وانتب ــت نظ ــار يلف ــن أي ــة  في الأول م ــوى العالي ــع الق جم

المجتمــع نحــو الــصراع الطبقــي الأصــي في المجتمــع. عندمــا يــبرز 

هــذا النضــال الطبقــي الأصــي في المجتمــع ســوف يفتــح الأبــواب 

الأخــرى لطــرح المشــاكل والمســائل التــي تعاني منــه الطبقــة العاملة 

العراقيــة  يوميــا في نضالاتهــا. ولهــذا تكمــن أهميــة الأول مــن أيــار، 

أي ان عيــد العــال ليــس عيــدا بمعنــاه الحــرفي وانمــا يومــا للنضــال 

ــوة  ــعر بق ــة ونش ــا الطبقي ــعر بقوتن ــوم نش ــذا الي ــي. في ه الطبق

ووحــدة صفوفنــا ومــن هنــا نفكــر كيــف نمــى بخطــوات عملنــا 

نحــو تجــاوز نقــاط ضعفنــا وان نتقــدم الى الامــام. 

ــي  ــع ه ــه في المجتم ــه وادارت ــي وصراعات ــال الطبق ــراز النض ان اب

مهمــة الشــيوعين والاشــتراكين العاليــن. وان الأول مــن أيــار هــو 

احــدى المحطــات التــي نســتطيع مــن خالهــا ابــراز هــذا النضــال 

العــالي في المجتمــع ويكمــن محــور اهتامنــا في هــذا اليــوم، نحــو 

ابــراز النضــال الطبقــي في المجتمــع. 

الأول من أيار والنضال ...
عادل أحمد 

تكتيك نضال البروليتاريا الثوري
 فلاديمير لينين

لمــا كان ماركــس قــد أبــصر جليا منــذ 18٤٤–18٤٥ إحــدى النواقص 

الأساســية في الماديــة القديمــة وهــي أن الماديــة القديمــة لم تعــرف 

كيــف تفهــم شروط النشــاط العمــي الثــوري ولا أن تقــدر أهميتــه 

فإنــه إلى جانــب أعالــه النظريــة قــد أعــار طــوال حياتــه انتباهــا 

ــذه  ــن ه ــي. وم ــا الطبق ــال البروليتاري ــك نض ــائل تكتي ــا لمس دائب

ــة ولاســيا  ــس مراجــع غني ــات مارك ــع مؤلف ــدم جمي ــة تق الناحي

ــدات.  ــع مجل ــام 1913 في أرب ــس المنشــورة ع ــع انجل مراســاته م

إن هــذه المراجــع مــا تــزال بعيــدة عــن أن تكــون كلهــا مجموعــة 

ومصنفــة ومدروســة ومعمقــة. ولهــذا يترتــب علينــا أن نكتفــي هنا 

بأعــم الماحظــات وأوجزهــا مــع الإشــارة إلى أن ماركــس كان يعتــبر 

بحــق أن الماديــة إذا جــرت مــن هــذا الجانــب كانــت غــر كاملــة 

ــدد  ــس يح ــد كان مارك ــة. لق ــة الحيوي ــب وعديم ــدة الجان ووحي

المهمــة الأساســية لتكتيــك البروليتاريــا بالتوافــق الدقيــق مــع جميع 

مقدمــات مفهومــه المادي-الديالكتيــي. إن حســبان الحســاب 

ــات في  ــع الطبق ــن جمي ــات ب ــوع العاق ــي لمجم ــكل موضوع بش

مجتمــع معــن دون اســتثناء وبالتــالي حســبان الحســاب للدرجــة 

ــائر  ــن س ــه وب ــات بين ــع وللعاق ــة لتطــور هــذا المجتم الموضوعي

ــح  ــك صحي ــه وحــده أن يكــون أساســا لتكتي المجتمعــات يمكــن ل

ــع  ــات وجمي ــع الطبق ــر إلى جمي ــه ينظ ــة. وعلي ــة المتقدم للطبق

البلــدان لا مــن حيــث مظهرهــا الثابــت بــل مــن حيــث مظهرهــا 

المتحــرك أي لا في حالــة الجمــود بــل في حالــة الحركــة )الحركــة التي 

ــة(.  ــة كل طبق ــة لمعيش ــشروط الاقتصادي ــن ال ــا م ــق قوانينه تنبث

والحركــة بدورهــا ينظــر إليهــا لا مــن وجهــة نظــر المــاضي وحســب 

بــل مــن وجهــة نظــر المســتقبل أيضــا وفضــا عــن ذلــك ينظــر إليها 

لا وفقــا للمفهــوم المبتــذل »للتطوريــن« الذيــن لا ياحظــون ســوى 

التحــولات البطيئــة بــل وفقــا للديالكتيــك. فقــد كتــب ماركــس إلى 

انجلــس يقــول: »في التطــورات التاريخيــة الكــبرى ليســت عــشرون 

ســنة أكــر مــن يــوم واحــد مــع أنــه قــد تــأتي فيــا بعــد أيــام تضــم 

ــور وفي كل  ــن التط ــة م ــنة، وفي كل درج ــن س ــائها عشري في أحش

لحظــة يجــب عــى تكتيــك البروليتاريــا أن يأخــذ بعن الاعتبــار هذا 

الديالكتيــك الحتمــي موضوعيــا لتاريــخ الإنســانية: وذلــك من جهة 

باســتخدام مراحــل الركــود الســياسي أي مراحــل التطــور »الهــادئ« 

– كــا يزعــم – الــذي يتقــدم بخطــى الســلحفاة مــن أجــل تطويــر 

الوعــي والقــوى والقــدرة النضاليــة لــدى الطبقــة المتقدمــة ومــن 

جهــة أخــرى بالاتجــاه في كل هــذا العمــل نحــو »الهــدف النهــائي« 

لحركــة هــذه الطبقــة بجعلهــا قــادرة عــى أن تحــل عمليــا المهات 

الكــبرى للأيــام العظيمــة »التــي تضــم في أحشــائها عشريــن ســنة«. 

ثمــة بحثــان لماركــس بهــذا الصــدد يرتديان أهميــة خاصــة. الأول في 

كتابــه »بــؤس الفلســفة« ويتعلــق بنضــال البروليتاريــا الاقتصــادي 

ــق  ــيوعي« ويتعل ــان الش ــر في »البي ــة والآخ ــا الاقتصادي وبمنظاته

بمهــات البروليتاريــا السياســية. أمّــا الأول فقــد ورد كــا يــي: »إن 

الصناعــة الكــبرى تجمــع في مــكان واحــد جمهــورا مــن النــاس لا 

يعــرف بعضهــم بعضــا. والمزاحمــة تفــرق مصالحهــم. ولكــن وقايــة 

الأجــرة هــذه المصلحــة المشــتركة بينهــم ضــد ســيدهم تجمعهــم 

في فكــرة واحــدة فكــرة المقاومــة والتحالــف... إن التحالفــات تبــدأ 

منعزلــة ثــم تتألــف في جاعــات وبوجــه الرأســال المتجمــع عــى 

الــدوام يغــدو حفــاظ العــال عــى اتحاداتهــم أهــم بنظرهــم مــن 

وقايــة الأجــرة... وفي هــذا النضــال – هــذه الحرب الأهليــة الحقيقة 

ــة.  ــة مقبل ــة لمعرك ــاصر الروري ــع العن ــور جمي ــع وتتط – تتجم

ــد بلــوغ هــذه النقطــة يأخــذ التحالــف طابعــا سياســيا«. إن  وعن

لدينــا هنــا برنامــج وتكتيــك النضــال الاقتصــادي والحركــة النقابيــة 

لبضــع عــشرات الســنن لــكل المرحلــة الطويلــة مــن تحضــر قــوى 

ــن  ــك وب ــن ذل ــة ب ــدر المقارن ــة«. وتج ــة مقبل ــا »لمعرك البروليتاري

العظيمة. لبلشــفية  ا لثــورة  ا قائــد  لينــن  لمولــد   153 الذكــرى  نيســان  مــن  والعشــرين  لثانــي  ا في 

نــه لأمــر اكثــر متعة وفائــدة مــن الكتابــة عنها« لثــورة، أ »أن تعيــش في خضــم ا
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التتمة ص الأخيرة

حــذر العديــد مــن علــاء المنــاخ مــن أن العــالم ســيكون قريبــاً في 

حالــة تحول،وهــذا يعنــي أنــه في نقطــة معينــة يمكــن أن يتجــاوز 

الاحــترار العالمــي التدريجــي حــدود النظــام البيئــي لارض،وهنــاك 

إحتــال كبــر أن يــؤدي ذلــك الى أتجــاه كارثي لايمكــن إيقافــه .

ولمنــع ذلك،يجــب أن تتُخــذ قــرارات ثوريــة تســتند الى فهــم واســع 

ــع  ــز م ــرك إنجل ــا فريدي ــاول فيه ــذي ح ــك الطبيعة(،ال ل)ديالكتي

كارل ماركــس،في مهمــة مشــتركة، لجعــل ذلــك مفهومــاً.

العلــاء أطلقــوا الآن ناقــوس الخطــر، مــن أن نقــاط التحــول هــذه 

يمكــن ان تحــدث عنــد ارتفــاع درجــات الحــرارة التــي تــتراوح بــن 

1إلى ٢ درجــة.

ــتمرار،  ــاكله باس ــزداد مش ــام الارض ت ــن أن نظ ــذر الباحثون،م وح

والبيــو  الكيميائيــة  الانبعاثــات  مــن خــال  الانــواع  بإنقــراض 

المحيطات،وإزالــة  الأوزون،وتحمُــض  طبقــة  كيميائية،ونضــوب 

الهــواء. العذبة،وتلــوث  الميــاه  الغابات،ونــدرة 

ــوم الطبيعــة هــو  ــي أيضــاً أن مايســمى ببحــوث عل كل هــذا يعن

تأكيــد علمــي لمحــاولات فريدريك 

حركــة  قوانــن  أنجلزلإيجــاد 

مثل«أنتــي  كتبــه  في  الطبيعــة 

دوهرينغ«)1878(و«ديالكتيك 

الطييعةوقــد شــك قبلــهُ بعــض 

القدمــاء  اليونانيــن  الفاســفة 

والفيلســوف  هريقليــس  مثــل 

الألمــاني هيجــل.

وجــرت إســاءات حــول تفســر 

الأرث الســياسي والعلمــي لماركــس 

مضلــل  فعــلٍ  وكــردِ  وإنجلــز، 

عــى إســاءة أســتخدام ســتالن 

العقائديــة للاديــة الديالكتيكيــة.

هــذا  البعــض  أعتنــق 

التقليد،بتفســرات لاأســاس لهــا 

مــن الصحة،أعــاق كاً مــن الــصراع 

العالمــي للمنــاخ ونهضة ماركســية 

الجــدي. بالتراجــع  بــدأ  جديدة،والــذي 

ــكارل  ــة ل ــتراكية البيئي ــن الاش ــج ع ــة للتروي ــود أمركي ــدأت جه وب

ماركس،وكذلــك في اليابــان.

التفكــر  أتفــق ماركــس وإنجلــز في وقــت مبكــر عــى هــذا 

الديالكتيي،الــذي حــاول هيجــل تنظيمه،بعكــس العمليــات التــي 

تحــدث في عالمنــا الواقعــي المــادي للطبيعــة والأنســان،وكانت 

أيضــاً طريقــة أســتخدمها ماركس،بدعــم خــاص مــن إنجلز،لإنتقــاد 

ــة  ــن حرك ــل قوان ــيي( وتحلي ــزي الجديد)الكاس ــاد الانكلي الاقتص

الاقتصــاد الرأســالي بالتفصيل،الــذي بلــغ ذروتــه في عمــل ماركــس 

ــال. ــول رأس الم ــل ح الهائ

أضافــة للنضــال الســياسي، فقــد كان كل مــن ماركــس وإنجلــز 

مُتحمســن لاختراقــات العظيمــة في العلوم،التــي تحققــت عــى يــد 

ــل  ــارن بالتفصي ــد أراد أن يق ــم ماركس.فق ــاُ وبدع ــز خصوص إنجل

ــور  ــة التط ــت نظري ــي للفكر،وترك ــل الديالكتي ــق هيج ــع منط م

ــة  ــة الطاق ــة ونظري ــا الخلي ــة وبيولوجي ــة الذري ــن والنظري لداروي

ــاً  ــة والهندســة الزراعيــة إنطباع ــة للديناميكيــة الحراري الفيزيائي

خاصــاً.

ــل  ــن »أص ــاب داروي ــرأ ماركــس كت ــب إنجلز،ق ــى طل ــاءاً ع وبن

الأنواع«عــن تطور الانــواع وبالتالي الأصل البيولوجــي للبشرية،ودفع 

ــة  ــر في كيفي ــن التفك ــد م ــاف الى مزي ــذا الاكتش ــز به ــذا إنجل ه

حــدوث الأنتقــال الديالكتيــي مــن الحيوانــات الى البــشر في كتــاب 

صغــر بــارع بعنــوان«دور العمــل في تحــول القــرد الى أنســان« الذي 

ــال  ــذا الانتق ــز أن ه ــترض إنجل ــك الطبيعة«،أف ــن في »ديالكتي ضُم

بــدأ بتطــور اليــد مــع العمــل وتوســع آفــاق الانســان مــع كل تقــدم 

جديد،فالعمــل يتطلــب المزيــد مــن التعــاون وفي النهايــة اللغــة.

ــط،  ــم الرواب ــك الطبيعــة عــى مفهــوم عل ــز في ديالكتي وأكــد إنجل

بــأن كل مــا هــو موجــود في حالــة حركــة مســتمرة،لكنه مــع ذلــك 

ــة  ــر في مرحل ــل ويتغ ــن أن يتحل ــكل يمك ــو أن الش ــى ل متصل،حت

ــة هــي نمــط وجــود  ــر أن »الحرك ــت مبك ــد صرح في وق معينة،وق

المــادة« ويمكــن تلخيصهــا اليــوم عــى أنهــا »كل شــئ هــو طاقــة« 

ــات في الكــون. ــع الحــركات والتغــرات والعملي وتشــمل جمي

الثابــت الظاهرصالــح فقــط لفــترة معينةوتحــت ظــروف معينــة،كل 

ــة  ــة والأنظم ــن الطبيع ــى كل م ــى ع ــق ع ــر، لاينطب ــا ينشــأ يم م

الأجتاعية،وكــا قــال الفيلســوف الجــدلي اليونــاني هريقليــس 

ــن« »لايخطــو رجــل في نفــس النهــر مرت

في حالــة الخلــط بــن التغــرات التــي لاحــصر لها،أكــد العلــم قبــل 

كل شــئ وفقــاً لإنجلــز، ثاثــة قوانــن عامــة للحركة،تحــول الكــم الى 

نوعيــة،صراع الأضداد،نفــي النفــي.

ــك  ــة للديالكتي ــل المثالي ــرة هيج ــز نظ ــس وإنجل ــع مارك ــد وض لق

ــال  ــن خ ــادي م ــها الم ــو أساس ــرة المطلقة،نح ــاها الفك ــي أس الت

شرح كيــف تــأتي الطبيعــة أولاً، وكيــف يتأثــر الفكــر البشري بشــكل 

أســاسي،بكيفية عمــل النــاس ومعيشــة حياتهــم المادية،والتــي هــي 

في نفــس الوقــت الافــكار المهيمنــة في عصرنا،فكــر الطبقــة الســائدة.

في تكريــم إنجلــز، أوضــح أســتاذ الفيزيــاء البريطــاني ومــؤرخ 

ــة  ــة الديالكتيكي ــة للادي ــال(،أن الفكــرة المركزي ــوم )جــي برن العل

هــي التحــول، أهــم مهمــة للبحــث تتمثــل في شرح ماهــو جديــد 

ــدة،  ــة تنظيمية«جدي ــور »هرمي ــدد ظه ــي تح ــشروط الت نوعياً،وال

ــولات. ــذه التح ــل ه ــات وتحلي ــا التقاطع ــن خاله وم

وأســتخدم إنجلــز مفهومــه الديالكتيــي المــادي عــن الطبيعــة 

ــال  ــن خ ــوح م ــا بوض ــرد عليه ــم ال ــي لم يت ــئلة الت ــح الاس لتوضي

ــن  ــون م ــل الك ــوم أص ــبيل المثال،مفه ــى س ــاصر، ع ــث المع البح

ــة المعقــدة،ودور  ــات الكيميائي ــاة مــن العملي الضباب،وأصــل الحي

اليــد والعمــل في خلــق الأنســان والأنتقــال مــن حــق الأمومــة ألى 

ألأسرة الأبويــة ذات الملكيــة الخاصــة.

ــاً  ــوم غالب ــاة الي ــادة والحركــة )المس ــن الم ــورت م ــة تط الطبيع

للتركيبــات  التنظيميــة  المســتويات  مــن  عــدد  بالطاقــة(في 

ــذرة  ــن ال ــيم الأولي الى الذرة،وم ــتقرة.من الجس ــة المس الديالكتيكي

ــواد  ــن م ــوع م ــركام الغرواني)مصن ــزئ الى ال ــن الج الى الجزئ،وم

دقيقة(،ومــن الــركام الى الخليــة الحية،ومــن الخليــة الحيــة الى 

عضو،ومــن عضــو الى جســم،ومن جســم حيــوان الى مجتمــع.

وفقــاً لعــالم الكيميــاء الحيويــة ومــؤرخ العلــوم البريطــاني )جوزيــف 

ــز  ــهامات إنجل ــر إس ــت أك ــول« كان ــة الأص ــإن »جدلي نيدهايم(،ف

الثوريــة في البحــث العلمــي الــذي ركــز عليــه.

ويدعــي عــالم الأحيــاء التطوري)ســتيفن غــاي غولد(،الــذي ســاهم 

خطــى  إنجلز،عــى  المنقــط«،أن  »التــوازن  نظريــة  في  بنفســه 

داروين،قــدم أفضــل مســاهمة في نظريــة »التطــور المشــترك لثقافــة 

الجينات«وهــذه النظريــة هــي 

فــترات  أن  )كيــف  بالضبــط 

الطويلــة  التطــوري  الاســتقرار 

طريــق  عــن  أحيانــاً  تنقطــع 

للأنواع،ومــن  الريــع  التفــرع 

البحــث  في  اليــوم  الأمثلــة 

الجيولوجــي والمتعلــق بالتعريــف 

الديالكتيكيــة  ب«التفاعــات 

تدفــق  خــال  مــن  للطبيعــة 

بــن الأنظمــة  المــادة والطاقــة 

الفرعيــة لــلأرض التــي تتكــون 

مــن دورات وعمليــات ومجــالات 

كابيتالوســن«. أو  الأنروبوســن 

أبحــاث المنــاخ أدخلــت اليــوم 

)العــصر  ألأنروبوســن  مفهــوم 

فيهــا  بــدأ  البشري(كمرحلــة 

التاثــر البــشري بشــكل خطــر في 

الإخــال بالتــوازن النســبي في الطبيعــة، الــذي كان موجــوداً خــال 

ــام. الفــترة الجيولوجيــة الأخرة،الهولوســن،منذ حــوالي 11700 ع

يــؤرخ العديــد مــن العلــاء هــذا الى فــترة مابعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة ،بينــا يــرى آخــرون ويفهــا الماركســيون،أن جذورهــا 

وتأريخهــا )يمكــن تســميتها بالرأســالية(منذ الثــورة الصناعيــة 

ــال. ــم رأس الم وتراك

ــتر(،حذر في  ــترا )راي لانكس ــد في أنكل ــوري الرائ ــاء التط ــالم الأحي ع

ــة«  ــام الطبيع ــون »إنتق ــان المعن ــة الانس ــه مملك ــن كتاب ــل م فص

مســتنداً الى إنجلز،مــن الكيفيــة التــي يعمــل بهــا الأنســان بشــكل 

متزايــد عــى الإخــال بتــوازن الطبيعــة بطــرق كارثيــة ،مثــال 

ــاً. ــا جميع ــن تتبُعه ــي يمك ــة الت ــة المتقطع ــال الأوبئ ــن خ ذلك،م

القــاسي  الأســتغال  إنجلــز  والعشرين،أنتقــد  الثالثــة  ســن  في 

الاقتصــاد  لنقــد  العريضــة  »الخطــوط  في  الصناعيــة  للثــورة 

الســياسي«18٤٤،التي وصــف بؤســها وأوبئتهــا في عــام 18٤٥،ولوضع 

الطبقــة العاملــة في إنكلترا،التــي خَلـُـص فيهــا الى«إنهاءالملكيــة 

ــع  ــشري م ــس الب ــي مصالحــة الجن ــن أن يعن الخاصــة وحــده يمك

ــه« ــع نفس ــة وم الطبيع

18٤٤،وصــف  لعــام  والفلســفية  الأقتصاديــة  المخطوطــات  في 

الماركسية وتغير المناخ
 أرني جوهانسن، ترجمة:حازم كويي

1970، وكما يقــول انجلز: لثانــي والعشــرين عــام  لبيئــة، في ا لثالثــة والخمســون لإعــان يــوم الأرض والحفــاظ علــى ا الذكــرى ا
لقــدرة علــى أن نتعلــم  ا باقــي الكائنــات في  ننــا كبشــر مــن لحــم ودم وعقــول ننتمــي للطبيعــة ونتواجــد في أحضانهــا وأن كل ســيادتنا عليهــا تتلخــص في ميزتنــا عــن  أ  لابــد أن نتذكــر 

. وأن نطبقهــا بشــكل صحيــح” نينهــا  قوا
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إشــارات ماركــس وانجلــس العديــدة المبنيــة عــى تجربــة الحركــة 

العاليــة الانجليزيــة والتــي تبــن كيــف أن »الازدهــار« الصناعــي 

يســتثر محــاولات »لــشراء العــال« وصرفهــم عــن النضــال، وكيــف 

ــات العــال« بوجــه وكيــف أن  أن هــذا الازدهــار »يفســد معنوي

البروليتاريــا الانجليزيــة »تتبرجــز« وكيف أن »الأمة الأكــر برجوازية 

بــن الأمــم« )الأمــة الانجليزيــة( »تبــدو كأنهــا تريــد أخــرا أن يكون 

لديــه، إلى جانــب البرجوازيــة، أرســتقراطية برجوازيــة وبروليتاريــا 

ــدى  ــزول ل ــاشى وت ــة تت ــة الثوري ــف أن »الطاق ــة« ، وكي برجوازي

البروليتاريــا الانجليزيــة« وكيــف ينبغــي الانتظــار زمنــا قــد يطــول 

إلى هــذا الحــد أو ذاك »لــي يتخلــص العــال الانجليــز مــا يبــدو 

عليهــم مــن الفســاد البرجــوازي« ، وكيــف أن »حميــة الشــارتين« 

مفقــودة في الحركــة العاليــة الانجليزيــة ، وكيــف أن الزعــاء 

ــن  ــن البرجوازي ــز يشــكلون نموذجــا وســطيا »ب ــن الانجلي العالي

الرابــع  المجلــد  هوليــوك  إلى  )تلميــح  والعــال«  الراديكاليــن 

صفحــة ٢09(، وكيــف »أن العامــل الانجليــزي لــن يتحــرك« بســبب 

احتــكار انجلــترا ومــا دام هــذا الاحتــكار قائمــا. إن تكتيــك النضــال 

ــاط مــع الســر العــام )ومــع النتيجــة العامــة(  الاقتصــادي بالارتب

للحركــة العاليــة مــدروس هنــا مــن وجهــة نظــر واســعة شــاملة 

ديالكتيكيــة عــى نحــو رائــع وثوريــة حقــا.

أمــا »البيــان الشــيوعي« فقــد صــاغ لتكتيــك النضال الســياسي المبدأ 

ــون  ــيوعين( يكافح ــم )أي الش ــية: »إنه ــالي للاركس ــاسي الت الأس

ــم  ــاشرة ولكنه ــا المب ــة وأهدافه ــة العامل ــح الطبق ــبيل مصال في س

يدافعــون في الوقــت نفســه عــن مســتقبل الحركــة«. ومــن أجــل 

هــذا ســاند ماركــس في 18٤8 حــزب »الثــورة الزراعيــة« بولونيا )أي 

الحــزب الــذي أثــار انتفاضــة كراكوفيــا في 18٤٦(. وفي 18٤8–18٤9 

ســاند ماركــس في ألمانيــا الديمقراطيــة الثوريــة المتطرفــة ولم يتراجــع 

ــة  ــبر البرجوازي ــك. وكان يعت ــن التكتي ــذاك ع ــه حين ــا قال ــط ع ق

الألمانيــة بمثابــة عنــصر »كان يجنــح منــذ البدايــة إلى خيانــة 

الشــعب« )فقــط التحالــف مــع جاهــر الفاحــن كان بوســعه ان 

ــة( »وإلى إجــراء مســاومة  ــا كامل ــوغ أغراضه ــة بل ــح للبرجوازي يتي

مــع الممثلــن المتوجــن للمجتمــع القديــم«. وفيــا يــي التحليــل 

ــة  ــة الألماني ــع البرجوازي ــن وض ــس ع ــاه مارك ــذي أعط ــائي ال النه

ــم  ــع العل ــة م ــة الديمقراطي ــورة البرجوازي ــة الث ــي في مرحل الطبق

ــي تنظــر إلى المجتمــع  ــة الت ــل هــو نمــوذج للادي أن هــذا التحلي

ــه  ــة المتج ــب الحرك ــن جان ــط م ــس فق ــه ولي ــث حركت ــن حي م

نحــو الماضي...«عادمــة الإيمــان بنفســها )اي البرجوازيــة الألمانيــة – 

المعــرب( عادمــة الإيمــان بالشــعب، متذمــرة مــن الكبــار، مرتجفــة 

أمــام الصغــار... خائفــة مــن الإعصــار العالمــي... فاقــدة العزيمــة في 

ــخ  ــوز تني ــادرة... كعج ــكان... دون مب ــة في كل م ــكان منتحل أي م

ــادة  ــيخوخته بقي ــح ش ــم مصال ــه بحك ــوم علي ــة محك ــه اللعن علي

الاندفاعــات الفتيــة الأولى لشــعب فتــي قــوي« وبعد زهــاء عشرين 

ســنة كتــب ماركــس في رســالة إلى انجلــس  إن فشــل ثــورة 18٤8 

ــة  ــة كانــت قــد فضلــت المســالمة مــع العبودي ســببه أن البرجوازي

عــى مجــرد إمكانيــة الكفــاح في ســبيل الحريــة. وعندمــا اختتمــت 

مرحلــة ثــورات 18٤8–18٤9، هــب ماركــس ضــد كل محاولــة 

للعــب بالثــورة )النضــال ضــد شــابر وويليــخ( مــصرا عــى معرفــة 

العمــل في المرحلــة الجديــدة التــي تهــيء ثــورات جديــدة تحــت 

ــالي حــول الوضــع  ســتار »ســلم« ظاهــري. إن تعليــق ماركــس الت

في ألمانيــا في 18٥٦ في مرحلــة الرجعيــة الاشــد اســودادا يبــن بايــة 

روح كان ماركــس يرغــب في ان يتــم هــذا العمــل: »ســيتوقف كل 

شيء في المانيــا عــى امكانيــة دعــم الثــورة البروليتاريــة ،بطبعــة م، 

ــة  ــورة الديمقراطي ــه الث ــا لم تنت ــن« وطالم ــرب الفاح ــدة، لح جدي

ــق  ــا يتعل ــه في ــس كل انتباه ــه مارك ــا وج ــة( في الماني )البرجوازي

الفاحــن  طاقــة  تطويــر  إلى  الاشــتراكية  البروليتاريــا  بتكتيــك 

الديمقراطيــة. وكان يعتــبر ان موقــف لاســال هــو »موضوعيــا 

خيانــة للحركــة العاليــة في صالــح بروســيا« وذلــك بالضبــط 

ــي  ــن والتعصــب القوم ــن العقاري ــع الماك لان لاســال يتســامح م

الــبروسي. وقــد كتــب انجلــس في 18٦٥ اثنــاء تبــادل وجهــات النظر 

مــع ماركــس بصــدد مــشروع بيــان مشــترك في الصحــف يقــول: »في 

بلــد زراعــي، مــن الســفالة ان يصــار باســم العــال الصناعيــن إلى 

ــتثار  ــارة إلى اس ــط دون الاش ــة فق ــة إلى البرجوازي ــديد الرب تس

العــال الزراعيــن عــى الطريقــة البطريركيــة )الابويــة( و«تحــت 

ضربــات العــى« مــن جانــب النبــاء الاقطاعيــن«(. وفي الحقبــة 

الثــورة  كانــت مرحلــة  إلى 1870 حينــا  مــن 18٦3  الممتــدة 

البرجوازيــة الديمقراطيــة في المانيــا تــشرف عــى نهايتهــا هــذه 

المرحلــة التــي كانــت تتنــازع فيهــا طبقــات المســتثمرين في بروســيا 

ــف  ــوق لم يكت ــن ف ــورة م ــاز هــذه الث والنمســا حــول طــرق انج

ماركــس بشــجب لاســال لمدعباتــه مــع بيســارك انمــا كان يصلــح 

ايضــا ليبكنخــت الــذي وقــع في »حــب النمســا« واخــذ يدافــع عــن 

الخصائــص المحليــة. وكان ماركــس يلــح عــى انتهــاج تكتيــك ثــوري 

يكافــح بــا هــوادة ســواء بيســارك ام محبــي النمــس، تكتيــك لا 

يتكيــف »للمنتصر«–اليونكــر الــبروسي– بــل يحــدد النضــال الثوري 

ضــده فــور، وبالضبــط في الميــدان الناجــم عــن انتصــارات بروســيا 

ــول/ ــادرة في 9 أيل ــهرة الص ــة الش ــالة الأممي ــكرية  وفي رس العس

ســبتمبر 1870، حــذر ماركــس البروليتاريــا الفرنســية مــن انتفاضــة 

ــك  ــع ذل ــة م ــذه الانتفاض ــت ه ــا قام ــن عندم ــل الأوان، ولك قب

ــة لــدى الجاهــر  ــادرة الثوري ــا ماركــس بحاســة المب )1871( حي

ــة في  ــي تصعــد لمهاجمــة الســاء«. ان هزيمــة الحركــة الثوري »الت

هــذا الوضــع مثلهــا في العديــد مــن الاوضــاع الاخــرى قــد كانــت 

مــن وجهــة نظــر ماديــة ماركــس الديالكتيكيــة شرا اهــون بالنســبة 

ــذا  ــة ه ــبة إلى نتيج ــاري وبالنس ــال البروليت ــر النض ــل س إلى مجم

ــال  ــام دون قت ــل والاستس ــع للمحت ــاء الموق ــن شر اخ ــال م النض

ان مثــل هــذا الاستســام كان مــن شــأنه أن يثبــط مــن معنويــات 

البروليتاريــا وان يقــوض كفاحيتهــا. ان ماركــس، مــع تقديــره التــام 

ــة في مراحــل الركــود الســياسي  لاســتخدام وســائل النضــال الشرعي

وســيطرة الشرعيــة البرجوازيــة، قــد شــجب بشــدة بالغــة في 1877–

ــة  ــتراكين »الجمل ــد الاش ــتثنائي ض ــون الاس ــن القان ــد س 1878 بع

الثوريــة« لــدى موســت. وحمــل بنفــس الشــدة، ان لم يكــن اكــر، 

ــا حينــذاك عــى  ــة التــي كانــت قــد اســتولت موقت عــى الانتهازي

الحــزب الاشــتراكي–الديمقراطي الرســمي الــذي لم يعــرف كيــف 

يعطــي الدليــل فــورا عــى الثبــات والصابــة والــروح الثوريــة 

وكيــف يظهــر جوابــا عــى القانــون الاســتثنائي اســتعداده لانتقــال 

إلى النضــال الــري. 

تكتيك نضال البروليتاريا الثوري
 فلاديمير لينين

ماركــس أيضــاً الفجــوة المتزايدة)الإغــتراب(في ظــل الرأســالية بــن 

العــال ووســائل الأنتــاج مــن ناحية،وبــن النــاس أنفســهم وبــن 

النــاس والطبيعــة، عندمــا ينفصــل العــال عــن الأرض وأن مهمــة 

الشــيوعية هــي إســتعادة وحــدة كاملــة ومنظمــة بشــكل معقــول 

ــن الأنســان والطبيعــة لمســتويات أعــى. ب

قبــل وقــت طويــل مــن تحُفــة ماركــس الفنيــة »رأس المــال« أنتقــد 

نظريــة القيمــة للأقتصاديــن البرجوازين،لأنهــم رأوا العمــل فقــط 

كمصــدر لــكل قيمــة ونســيان قيمــة إســتخدام الطبيعة،التــي 

ــي أن رأس  ــو مايعن ــرأس المال«وه ــة ل ــة مجاني ــا »هدي يعتبرونه

المال،مدفوعــاً بمصالــح ربــح متنافســة،يقُوض كاً مــن العمــل 

ــروة. ــكل ال ــة ل ــادر الأصلي والأرض،المص

وكان المــرح مُهيئــاً بالفعــل لماركــس، لتِبنــي المفهــوم الديالكتيــي 

ل)الصــدع غــر القابــل للشــفاء( في التنــاوب بــن الأنســان والطبيعة 

ــوم الى  ــور الي ــالية،والذي تط ــل في الرأس ــل للح ــر قاب ــصراع غ ك

هاويــة لايمكــن التغلــب عليهــا.

أكــد إنجلــز أيضــاً عــى القاعــدة الطبقيــة لإنتشــار الأوبئــة الدورية 

والأمــراض  والتيفوئيــد  والكولــرا  المثال،الجــدري  ســبيل  ،عــى 

ــة الأخــرى. المعُدي

يقــول إنجلــز في »ديالكتيــك الطبيعــة« أن الفــارق الجوهــري بــن 

ــة  ــم في الطبيع ــم التحك ــو أن البشريمكنه ــشر، ه ــات والب الحيوان

وجعلهــا تخــدمُ أغراضهم،واليــوم يــتردد أصــداء تحذيــره بقــوة أكبر 

مــن أي وقــت مى،فــا ينبغــي بالتملــق لإنفســنا بشــأن إنتصاراتنا 

البشريــة عــى الطبيعة.مقابــل كل إنتصــار تنتقــم منــا الطبيعــة.

كل  »في  أنــه  إنجلــز  الأمثلة،يتذكــر  ببعــض  يستشــهد  وهــو 

منعطــف يتــم تذكرنــا بأننــا لانتحكــمُ في الطبيعــة بــأي شــكل مــن 

الأشــكال مثــل الفاتحــن عــى شــعب غريب،مثــل شــخص خــارج 

الطبيعة،لكننــا أيضــاً لدينــا لحــاً ودمــاً وعقــولاً تنتمــي الى الطبيعة 

وتوجــد في وســطها،وأن إتقاننــا الكامــل لهــا يتمثــل في حقيقــة أننــا 

ــم قوانينهــا  نتمتــع بميــزة عــى جميــع المخلوقــات الأخــرى في تعلُ

ــح« وتطبيقهابشــكل صحي

ــز الى رؤيــة  ــاء الثــورة الصناعية،ســارع إنجل مــن وجهــة نظــره أثن

ــن  ــن الذي ــة في أن »الرأســالين الفردي المشــكلة الرئيســية المتمثل

يتحكمــون في الإنتــاج والتبــادل يريــدون فقــط الاهتــام بالنتائــج 

المفيــدة والمبــاشرة لإفعالهــم.في الواقــع ورغــم هــذا التأثــر المفيــد 

المتعلــق بفائــدة الســلع المنُتجــة أو المتُبادلــة ـ يأخــذ مكانــاً 

خلفياً،فالحافــز الوحيــد هــو الربــح الــذي يتــم تحقيقــهُ مــن 

ــه وبــكل بســاطة وخــاف ذلــك ســيتم إخراجهــم  خــال البيع،لان

ــة. ــن المنافس ــواده م وباه

مــن أجــل تنفيــذ هــذا التنظيــم لعاقتنــا بالطبيعــة، فــإن اســتنتاج 

ــب  ــه يتطل ــة. »إن ــة ضروري ــرد معرف ــن مج ــر م ــو أك ــز، ه إنجل

قلــب كامــل نمــط إنتاجنــا الســابق وفي نفــس الوقــت قلــب نظامنــا 

الاجتاعــي الحــالي بأكملــه«. إســتنتاج يتــاشى تمامــاً مــع كلــات 

ماركــس الشــهرة في »رأس المــال« وهي«مــن وجهــة نظــر الشــكل 

ــن  ــالم م ــة للع ــة الخاص ــدو الملُكي ــى للمجتمع،تب ــادي الأع الأقتص

قبــل الأفــراد ســخيفة،مثل الملكيــة الخاصــة لشــخص للِآخر،وحتــى 

ــت  ــي ليس ــات في العالم،فه ــع المجتمع ــع بأسرهِ،الأمة،وجمي المجتم

ــا  ــتفيدون منه ــط المس ــم فق ــا ه ــرة الأرضية،أصحابه ــة الك صاحب

ــال القادمة،مثــل الأب الجيدالــذي ينقلهــا  ويجــب نقلهــا الى الأجي

لإولاده«

ــود  ــة وج ــة أزم ــوم الى عتب ــا الي ــد دفعتن ــالية ق ــت الرأس إذا كان

البشرية،فــا يُمكننــا بطبيعــة الحــال الأنتظــار لفعــل كل شــئ عــى 

ــع الوصــول الى نقــاط التحــول الخطــرة. الفورلمن

ولكــن مــن أجــل تحقيق النصر وإســتعادة التوازن مــع الطبيعة،فإن 

النــصر العالمــي ضروري لنظــام إجتاعــي إشــتراكي،مُخطط بشــكل 

ــز وكارل ماركــس  ــك إنجل ــا فريدري ــا أوضحه ديمقراطــي جديد،ك

طــوال حياتهــم.
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